
  

 ٨٧ 

  ١ج ٢٠١٧ ینایر التاسعالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مشكلات التلقي بين أحادية النص وتعددية العرض"طقوس 

  الإشارات والتحولات نموذجا"

 

 

  :ملخص البحث

هدفت الدراسة الى التعرف على أهم مشكلات التلقي للأعمال المسرحیة بین أحادیة 

النص وتعدد عرضه ولتحقیق أهداف الدراسة الحالیة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

ونت عینة الدراسة من النص المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات " نصا التحلیلي حیث تك

وعروض النص المجسدة على المسارح المصریة والتركیز على أولى تلك العروض للمخرج 

حسن الوزیر وأسفرت أبرز نتائج الدراسة ان تعددیة الإخراج المسرحي للنصوص الأحادیة تعد 

لقى العرض المسرحي والمتلقي القارئ مما یؤدى الى من اهم الإشكالیات التي تقف امام مت

تضلیل المشاهد ویؤثر على مصداقیة العرض ویعد من أهم الأسباب الى عزوف الجمهور عن 

حضور المسرحیات نتیجة لوجود العدید من العوامل المؤثرة على الرؤى الاخراجیة للعدید من 

ص او مجموعة من العوامل المادیة المخرجین للنص الواحد منها علاقة المخرج بمؤلف الن

  والتي تعد من اهم مشكلات المسرح المعاصر.

Abstract: 

 The study aimed to identify the most important problems of 
receiving the theatrical works between the single text and the 
multiplicity of the subject and to achieve the objectives of the current 
study the researcher used the descriptive analytical method where the 
study sample of the theatrical text "rituals of Signs and transformations" 
text and presentations of the text embodied in Egyptian theaters and 
focus on the first of these presentations by the Director Hassan Al 
Wazir the most prominent results of the study revealed that the plurality 
of theatrical output of mono texts is one of the most important problems 
that stand in front of the recipients of the theatrical show and the 
recipient of the reader, which leads to mislead the viewer and affect the 
credibility of the show The reasons for the reluctance of the public to 
attend plays as a result of the presence of many factors influencing the 
directorial visions of many directors of the text, one of which is the 
relationship of the Director to the author of the text or a group of 
material factors, which are the most important problems of the 
contemporary theater. 
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  أولا: المقدمة:

إن الحدیث عن علاقة الجمهور بالفن المسرحي وتلقیه له لن تكتمل جمیع أجزاؤها ولم 

تعد إلى الوراء إلا  بالبحث في الأصول والمنطلقات ولعل ما یهمنا بهذه الدراسة هو صلة 

المسرح بالجمهور ومما لا شك فیه إن المسرح ظاهرة اجتماعیة ولیدة حاجة جماعیة لحدوث 

ه الظاهرة وتطورها  في الاتجاه الذي یراوده فالجمهور المتلقي ركن أساسي في الفنون هذ

المسرحیة فهو شریك في العملیة المسرحیة كونه كمتلقي ویختلف متلقي المسرح عن أي متلقي 

فن أو أدب أخر فالممثل یستمد طاقته من تشجیع الجمهور له وردة فعله تجاه الممثل ویبدع 

  ان عطاء الجمهور كبیرا ومتجاوب معه.الممثل كلما ك

وبناءا على ما سبق ذكره "أكد سعد االله ونوس على هذه النقطة حیث قیل " ان المسرح 

یبدأ فعلا عندما یتوفر ممثل ومتفرجون یتابعون لعبة الممثل أو یشاركونه فیها وغیاب أحد 

  هذین العنصرین فقط هو الذي ینفي الظاهرة المسرحیة".

لقائمین على المسرح من مخرجین ومؤلفین هم الذین یستطیعون تحدید هویة ولهذا نجد ا

الجمهور قبل كل شيء الذي یوجه خطابه وفنه له وطبیعته والعوامل المؤثرة فیه وطبیعة 

مجتمعه وثقافته وعاداته التي تحكمه لأنه هو الذي یحدد القاعدة التي ینطلق منها مؤلف النص 

نطلق رجل المسرح إلى تحدید ملامح مسرحه الذي یلائم هذا أو مخرج العرض ومن خلاله ی

الجمهور ووعیه بقدرات مسرحه على التغییر والفعل. فنشأة الاعمال الفنیة والمسرحیة هي 

انعكاس لموضوعات متعددة للواقع الاجتماعي والعمل المسرحي لن ینفصل عن الواقع الذي 

المسرحیة التي تكتب بناءا على تصور أنتجت فیه وهو ما یتم تضمینه بكتابة الأعمال 

  الجمهور الذي تعرض علیه وأیضا نوعیة الأعراف التي تتعلق بشكل التلقي.

إن المسرح یعد نوع من الأنواع والقوالب الأدبیة مثله مثل الشعر والروایة والقصة 

رص الممسرحة ویعتبر أرسطو واضع الأسس التي تقوم علیها نظریة الأنواع الأدبیة والذي ح

على توضیح اختلاف الأنواع الأدبیة عن الانواع الأخرى في حین أن بعض النقاد یرون أن 

         الادب مجموعة من المسرحیات والروایات والقصائد المفردة والتي تشترك في اسم واحد ألا

  وهو الأدب"

هذا من جانب ومن جانب أخر لا نغفل دور المشاهد في مواجهة ثلاثة نصوص (نص 

  خرج، الممثلین) فهل یكون المشاهد نصا رابعا؟الكاتب، الم
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وبظهور الأنواع المسرحیة التي تتوجه لجمهور محدد برز جمهور التراجیدیا وجمهور 

عروض الأقنعة والاوبرا الذي كان یتألف من رجال البلاط في القرن السادس عشر والسابع 

غلبیته من البرجوازیة عشر وجمهور الدراما في القرن الثامن عشر الذي كان یتألف في أ

وجمهور المیلودراما في القرن التاسع عشر من البرجوازیة الصغیرة والشعب وبظهور النصوص 

المسرحیة المكتوبة والدور الذي لعبته في تحدید نوعیة الجمهور المثقف الذي یقرأ ویذهب 

دافع الرئیسي للذهاب للمسرح لمقارنة ما یراه بما یقرأه أو یكتفي بالقراءة وحدها وبعد أن كان ال

إلى المسرح هو متعة الفرجة والجدیر بالذكر أن ذلك ارتبط بظهور نوعیة خاصة من الجمهور 

المتخصص هو جمهور النقاد وللتمییز بین المتفرج وبین الجمهور علینا أن نوضح أن المتفرج 

  في مجال المسرح هو الشخص الذي یتابع عرضا ما .

فرد له كیانه الخاص ولكنه خلال العرض یصبح جزءا من  وكلمة المتفرج في المسرح هو

مجموعة هو الجمهور وهذه السمه التي تمیز العرض المسرحي عن القوالب الفنیة الأخرى 

(الإذاعة ، السینما ،التلیفزیون) فهو لا یكتمل الا بحضور الجمهور الحى المشاهد والحضور 

روض المسرحیة بالإضافة الى ان دوره لن المتكامل المادي له والذى یعطى طابعا خاصا للع

یقتصر على دور المشاهد فقط أي انه لیس متلقیا سلبیا یشاهد فقط لان مجرد قرار الذهاب 

للمسرح هو فعل مقصود وواع وذلك على العكس مما یحدث مع الفنون الأخرى وبناءا على 

  فراد التي تسمى بالجمهور من الا ذلك فإننا نقصد بالمتفرج هو المتلقي الفرد من ضمن مجموعة

  ثانیا: مشكلة البحث.

ان للمتفرج دور لا یستهان به في انجاز العرض وإذا عدنا الى الأصول والاسس الأولى 

لنظریة التلقي والتي قائمة على نظریة ارسطو التي تمثل سلطة نقدیة ومرجعیة مركزیة فانه 

  ام لاكتمال عملیة التلقي والتواصل.اعطى للمتفرج قدرا كبیرا من الأهمیة باعتباره عنصر ه

ان المسرح فن المتعة والدهشة والخلق وتعد المتعة هي جوهر العملیة الإبداعیة وذلك لان 

العرض المسرحي لا ینتهي بأسدال الستارة ومغادرة المكان الا إذا كان عرضا تافها وسطحیا 

الذي یبقى محفورا في وجدان  ینطوي على إهانة لذكاء المتلقي وعقلیته اما العرض الناجح هو

المتلقي عبر الأیام ومن خلال مما سبق ذكره نستطیع القول ان النص المكتوب ینفتح على 

العرض وهذا ما یدفعنا ان نلمس تداخل عناصر النص المسرحي بعناصر العرض أیضا 

موقف  والاهم من ذلك هو الجوانب الجمالیة التي یتركها العمل المسرحي في ذات المتلقي او

المتلقي (المشاهد او القارئ ) من الجمالیات الموجودة داخل النص الدرامي او العرض 
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المسرحي وقبل الحدیث عن العمل الفني وألیة التلقي (نصا ، عرضا ) لابد من إیجاد الفروق 

بین النص المؤلف والعرض المسرحي بشكل عام لان كلا منهما یشتملا على مجموعة من 

فة التي تمیز كلا منهما عن الاخر وهذا الاختلاف هو الذى اشارت إلیة" الخصائص المختل

ابرسفلید "بقولها ان التناقض الدیالیكتیكیي  الذي یكشف عنه الفن المسرحي هو ذلك التناقض 

والعرض وان رفض إیجاد أهم الفروق الجوهریة بین النص والعرض یؤدى الى  بین النص

ي عملیة تجسید كلا منها ومن خلال ما سبق تبرز الغموض لان هذه العناصر تختلف ف

  مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئیس التالي:

 ما هي أهم مشكلات التلقي للأعمال المسرحیة بین أحادیة النص وتعدد عرضة ؟  

  وینبثق من التساؤل الرئیس السابق مجموعه من التساؤلات الفرعیة وهي:

 ت للنص نتیجة لتعدد التناول الاخراجى له؟ما هي أهم الفروق الجوهریة التي حدث  

  ما هو موقف المتلقي (القارئ والمشاهد) من العناصر الجمالیة الموجودة بالنص الدرامي

  والعرض المسرحي؟

  ثالثا: أهداف الدراسة:

  تهدف الدراسة الحالیة إلى:

  الاخراجیة  التركیز على المشاهد (المتلقي) وألیة استقباله للعرض المسرحي المتعدد الرؤى .١

  التعرف على جمالیات كلا من النص الدرامي والعرض المسرحي. .٢

التعرف على أهم ما یمیز النص الدرامي بالمسرح عن غیر من العدید من الاجناس  .٣

  الأدبیة الأخرى. 

  التعرف على أهم مشكلات التلقي للأعمال المسرحیة بین أحادیة النص وتعدد عرضة .٤

  رابعا: أهمیة الدراسة:

  أهمیة الدراسة الحالیة في التالي:تتضح 

ندرة الدراسات العربیة الى تناولت نظریة التلقي ومدى وجود اختلاف من إمكانیة  .١

  تغیر الخطاب المسرحي (للمشاهد، القارئ).

التأكید على النظر ان المسرح لیس مجرد جنس ادبي فقط بل یمیزه عن غیره من  .٢

  الفنون (فنون الفرجة والمشاهدة).

  لى مواطن الجمال في كلا من النص المسرحي والعرض.الوقوف ع .٣

          ان تعددیة الإخراج المسرحي تؤدى الى الخلل بإحداث النص الأصلي .٤

  للعمل المسرحي
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  خامسا: مصطلحات الدراسة:

  التلقي:

فعملیة التلقي هي في الأصل عمل فني مشترك یسهم فیه صاحب النص بخلاصة 

بدلالاتها الموحیة، كما یسهم فیه الدارس والمتلقي التجربة التي عایشها، وتسهم فیه اللغة 

بخبرته الفنیة وذوقه الجمالي. فالعلاقة بین هذه المحاور تشبه " بناء هرمیا، قمته النص في 

لغته ومعطیاته، وقاعدته المتلقي والأدیب وهي علاقة قد لا تبدو واضحة وضوح الحس بهذا 

  ا.سها على المتلقي ناقدا أوقارئا أومستمعالشكل التنظیمي ولكنها علاقة ذهنیة تفرض نف

  :النص المسرحي

النص المسرحيّ هو عبارة عن قصّة مكتوبة تقُدّم على خشبة المسرح، وتشمل الأحداث 

والشخصیّات والحوار بینها، ویوضّح طبیعة ارتباط الأشخاص بالمكان والزمان عبر سلسلة من 

المسرحي البناء الدرامي الذي یحدّد سیر العرض  المشاهد المترابطة والمتلاحقة، ویُعتبَر النص

المسرحي وأسالیب الإخراج والتمثیل والتصمیم؛ فهو الإیحاء الذي یُسهّل على المخرج تصوّر 

المكان والزمان، كما یَمدّ الممثل بالتصوّر المبدئي للحالة التمثیلیّة التي سوف یقمصها أثناء 

ما یتیح النص المسرحي المجال للجمهور لفهم فكرة قراءة دوره التمثیليّ في النص وحفظه، ك

 وغایة المسرحیّة، وكثیراً ما یقرّر النص المسرحيّ نجاح العمل المسرحي برمته، أو تعثرِه عند المشاهد 

  العرض المسرحي :

عبارة عن آلاف الصور المسرحیة المختزلة، وغیر المختزلة، والمتغیرة في زمن العرض 

  المصغرة) التي یتكون منها العرض الدراماتیكي.لهذه الصور (الوحدات 

  منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي: الذي یعنى بوصف الظاهرة وجمع 

  المعلومات التي تتمثل في تحدید الهیكل النظري للدراسة.

  عینة الدراسة:

 النص المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات " تألیف: سعد االله ونوس   

 لعرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات: اخراج: حسن الوزیر ا  

  أدوات الدراسة:

 .أداة تحلیل المضمون النص المسرحي عینة الدراسة  
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  التحلیل النقدي للعروض المسرحي  

  إجراءات الدراسة:

  الالمام التام بالمادة العلمیة للدراسة من خلال الدراسات والكتب والمقالات التي لها علاقة

  وضوع الدراسة.بم

  مراجعة الادبیات والدارسات الوثیقة الصلة بالدراسة  

  تفسیر النتائج والتعلیق العام علیها  

  الإطار التحلیلي والنظري للدراسة:

  أولا: ملخص النص المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات":

إن النص المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات " هو نص مستمد من قصة واقعیة 

ت أحداثها خلال فترة الحكم العثماني وكانت مدنیة دمشق هي مدنیة تلك الاحداث  وتبدا  دار 

نقطة انطلاق أحداث النص المسرحي من لحظة إلقاء القبض على نقیب الاشراف عبد االله 

وسط جموع الشعب  مع الغانیة "وردة " ویدبر  المفتي مؤامرة لیدخل زوجة نقیب الاشراف بدلا 

تتحول الفضیحة الى تعاطف مع النقیب المظلوم نتیجة لاقتحام حیاته الخاصة  من الغانیة  ل

من قبل نظام الحكم  دون وجه حق ویعاقب رئیس الدرك بالسجن نتیجة لتسرعه على الحكم 

الحادثة تبدأ التحولات التي تلحق بكل شخص بالنص  على "عبد االله" ظلما وبهاتتا  وبعد نهایة

التحولات مجموعة من الإشارات ویعتبر ما حدث لعبد االله هو اشارة  المسرحي والتي تسبق تلك

           لتغییر تام یصیب حیاة الابطال لتنتهي بمأساة وفوضى تصیب الأبطال جمیعهم 

  والمدینة الكاملة.

تدور فكرة العمل الادبي كاملة كما كتبها مؤلف النص الراحل حول النفاق الاجتماعي 

تي تحدث طوال احداث المسرحیة تعكس واقعنا الاجتماعي فالتحولات الصادمة والمفاجآت ال

مة الناس والفساد بكل وضوح لجمیع الفئات والشخصیات من رجل الدین او برجل الدولة وعا

  الذي یعیشه الجمیع نتیجة الحكم الفاسد.

لن یقتصر المؤلف "سعد االله ونوس" على عرض الواقع الاجتماعي وطبیعة الحكم به بل 

أة في ذلك المجتمع المليء بالفساد والظلم الواقع علیها وكبت حریتها لمجرد انها تحدث عن المر 

امرأة وكان ذلك واضحا لما حدث "لمؤمنه " زوجة نقیب الاشراف في ان تجبر ان تتحول الى 

دور الغانیه لإنقاذ زوجها الفاسد حتى تخلصه من ورطته وتبراه لخروجه من السجن والصاق 

بهها بالغانیة التي سارت أمام جمیع الشعب وملابسها شبه عاریة وكان ذلك العار بها لمجرد تش
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الحدث هو الإشارة التي تنبئ عن تحول حیاة مؤمنه كاملة وتتوالى سلسلة التحولات التي 

تصاب جمیع شخصیات النص المسرحي وتسود الفوضى الى أن تحصد جمیع المصائر نتیجة 

صیات بفوضى تسود المدینة كاملة دون عدم مقدرة المكائد التي دبرت لینتهي مصیر الشخ

  السیطرة علیها .

  تحلیل الابعاد الفنیة للنص الدرامي:

 :العنوان  

لا أحد یستطیع أن ینكر الدور الأكبر الذي یلعبه العنوان في النص المسرحي ویلخص 

لدور دلالاته لأنه له الدور الأكبر بالإعلان عن بنیة النص والكشف عن محتواه ویمارس ا

الأكبر في جذب المتلقي وشد انتباهه الى قراءة النص المؤلف ومن الملاحظ ان عنوان النص 

المسرحي عینة الدراسة "طقوس الإشارات والتحولات "یسعى الى تحدید محتوى النص ویعمل 

على فك شفرة ولغز المحتوى ویسعى المؤلف الى لفت انتباه المتلقي الى انه سیكون امام زملة 

شارات والتحولات والاثارة والمتعة التي تحتم علیه ان ینتبه الیها لممارسة نقده الفني من الإ

باعتبار ان هذا العنوان یثیر العدید من التساؤلات وهى ما المعنى الكائن من وراء طقوس 

الإشارات والتحولات والعدید من التساؤلات الى تعمل على اطلاق عنان خیال المتلقي لكي 

  لذي یحدث من خلال أحداث العمل الفني.یتوقع ما ا

  الفضاء الزماني والمكاني للبناء الدرامي:  

لابد من تحدید عنصري الزمان والمكان مع إظهار التصویر الفني والواقعي لجو البیئنین 

معا وأول ما لاحظناه هو الخلط بین الوضوح والغموض بعنصري الزمان والمكان والتذبذب بین 

فالمكان هو مدنیة دمشق تلك المدنیة التي تحتوى على الأرض والأشخاص  الواقعیة والخیال

والاحداث والظلم والهموم وتحیز كبار الدولة وقهر النساء وجاءت بنیة المكان متنوعة ومتعددة 

وجاءت العدید من الأماكن داخل النص والتي تدور بها الاحداث من منزل الغانیة ببدایة النص 

به المكائد "قصر المفتي "وینتقل بنا المؤلف من مكان الى اخر مما یثري  ثم المكان الذى تدار

 خیال المتلقي نتیجة التنوع .

 :الفضاء الزمني  

ان المسرح بكل أشكاله وفروعه هو فن زمني لأنه مرتبط برباط زماني محدد ولا یرتبط 

التحولات بكاتب النص او العمل سواء كان قصة او روایة ویأتي عمل طقوس الإشارات و 

لیجسد زمن ماضي ووقت حاضر یعیش به أفراد المجتمع من الظلم والاستبداد وقهر النساء 
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وكبت الحریات بالإضافة الى الرجوع الى الزمن الماضي في استرجاع ما كان یحدث كما جاء 

بحوار مؤمنه ووالدها عما كانت تراه بالزمن الماضي من ظلم وقهر والدتها مما كان یفعله 

  ا مع النساء كالتالي:والده

  "الشیخ محمد" في قوله:

  الشیخ محمد: أنت تأتین الى البیت.. ألا تدركین أنك صرت عارا یلطخ البیت وأهله.

  الماسة: ما افعله لا یخص أحدا سواي.

  الشیخ محمد: وترفعین عینك بوجهي. من این تعلمت هذا الاستهتار؟

ائحة الشهوة التي كانت تملا اعطاف الماسة: نعم أیها الرجل التقى انى مسكونة بر 

  البیت.. اتحدثنى عن النار. انها نار الحرقة في دموع امى وصمتها الموجوع.

وحوارها مع الغانیة وردة ورغبتها بالتحول الى غانیة كردة فعل كالحوار القائم بین مؤمنه 

  (الماسة) ووالدها.

تقبلیة وهو ما یسمى بالزمن بالإضافة ان النص لم یهمل الزمن الذي یجسد الرؤى المس

الاستشرافي وكانت أكثر المشاهد الدالة علیه هو الحوار الدائر بین مؤمنه والمفتي بإشارة له ان 

  یخلع عباءته ویعیش مستقبله بلا قیود كالتالي:

الماسة: نعم.. لن یدعك البحر قبل ان تذوق مباهجه وربما حنانه.. ودع الموادع الان 

  عنك الا ترید ان تخف وتطفو..وانزع هذه الاثقال 

  المفتي: ماذا انزع؟

  الماسة: هذه العمامة وهذه الجبة؟

ساعد تتابع الزمن والاحداث بالنص على كسر الملل للمتلقي واعمال خیال المتلقي وكسر 

  أحداث المسرحیة.

 :الشخصیات  

تعد شخصیات النص المسرحي هي من أبرز السمات والعلامات حیث انها قامت على 

  یة محكمه ومتقنه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاحداث على حد سواء كالتالي:بن

:نقیب الاشراف وزوج مؤمنه الشخصیة المدللة سلیلة الحسب والنسب الذي  عبد االله

كانت تربطه علاقة غیر شرعیه بالغانیة "وردة"الى ان یتم ضبطهما وتدور الاحداث 

بالدنیا تاركا ملذاتها بالفصل الثاني من الى ان یتحول الى شخص متصوف زاهدا 

  العمل "المصائر"
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:زوجه عبد االله "نقیب الاشراف"ابنه الشیخ محمد من كبار رجال المدینة  مؤمنه

وأعیانها/یكمن بداخلها العدید من الرغبات المكبوتة التي تحتاج وتنتظر أي فرصة 

زوجها "عبد االله  للتخلص منها وفك أساور قیدها وتنجح بذلك حینما حدثت ازمة

"وقررت مسایرة المفتي بشرط ان تتخلص من زواجها ویفي المفتي بوعده لها وتنجح 

"مؤمنه "بإقناع "وردة "الغانیة كي تعلمها فنون الغواني كي تصیر مثلها وتتحول الى 

"الماسة "وتصیر حدیث المدینة ولم تهزها أي تهدیدات ووعید والدها لها كي ترجع عن 

  ى ان تلقى حتفها على ید أخیها "صفوان "كي یتخلص من عارها.ما تفعله ال

الشخصیة المسیطرة والمتحكمة بزمام الأمور وهو الذي كان وراء كل المكائد المفتي :

وتحول المصائر ومحرك لجمیع أحداث النص المسرحي وكان الدافع وراء ذلك هو 

د من المكائد لنقیب حب السلطة وأن یكون على راس الحكم دائما ولذلك دبر العدی

الاشراف "عبد االله" الى ان أتى له "عباس والعفصة " حتى یزفا له خبر ما یتمناه وهو 

  التخلص من "عبد االله "ومن هنا انقلبت الأمور بقوله:

  المقتي: أهذاخبرسارا ایراكم ان یهین مرتزقة الدرك اشرافكم؟

  عباس: هذا ما رأیناه.

  تعرف الوكسة التي حلت بعدوك.العفصة: كنا نظن أنك ستفرح حین 

المقتي: لیس نقیب الأشراف بالعدو ربما كانت هناك خلافات في الاجتهاد والرأي ولكن 

  هذه الخلافات لیست عداوة. 

وتدور الاحداث ویتحول المفتي بالفصل الثاني "المصائر" الى شخصیة مولعة تقع بحب 

  ألماسة كما عبر الحوار عن تعلقه بالماسة.

  ما أشد نأیك وكلما ازددت هیاما ألیس حبا هذا؟المفتي: 

  الماسة: نعم ولن یدعك البحر تغرق قبل ان تذوق مباهجه.

وتتوالى الاحداث ویمتنع المفتي عن تناول الطعام والشراب حینما سمع خبر مقتل الماسة 

 واقسم بذلك الى ان یأخذ االله أمانته.

  :الحوار

العمل المسرحي حیث جاءت لغة النص  تعتبر اللغة من اهم عناصر التواصل في

المسرحي المكتوبة قریبة من لغتنا الشعبیة ممتعة وسهلة ولكن لیست عامیة واضاف الیها 

بعض الاهازیج الدمشقیة القدیمة وكلمات من اللهجة الشامیة اضافت نكهة جمیلة للنص وحس 
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دائر بین الشخصیات وكان واضحا هذا من خلال الحوار ال بالمكان الذي تجرى فیه الاحداث

وكانت لللغة دور كبیر بسهولة التواصل مع المتلقي بمختلف مستویات تعلمه باعتبار ان تلقى 

اللغة في النص من الممكن ان تختلف من متلقي الى اخر كلا على حسب التأویل الذي یمكن 

د عن ان یصل إلیة بالإضافة الى أن مؤلف النص استخدم مجموعة من التلمیحات التي تبتع

المباشرة التعبیریة وهذا ما جعلها تقترب من لغة الایحاءات وأیضا استعرض النص العدید من 

العبارات التي تفید التعجب والاستنكار والدهشة والتي توضح لنا قدرة المؤلف على غزل 

         الصیاغات المختلفة التي تنقل المتلقي من موضوع الى اخر عن طریق عنصر الخیال 

  الذى اعتمده.

لصراع: ا  

یمثل العنصر الأساسي في المسرحیة حیث یقوم بشكل أساسي بین جانبین متناقضین 

ویكون عقدة المسرحیة وصورته المعروفة في المسرحیات بكونه صراع بین الشر والخیر حیث 

یمثل كل منهما شخصیات محددة ویبدأ بصورة طبیعیة بسیطة ثم ینمو ویقوى لیبلغ ذروته ثم 

یة المسرحیة وعبر النص عن مجموعه من الصراعات التي ساعدت على یأتي حله في نها

تطور الاحداث والوصول الى ذروتها  الذى كان یجسد الصراع بین الرغبة والقانون مثل 

الحوار الذي دار بین عباس والعفصة والذي انتهى بانتحار العفصة نتیجة للخلاف الذي حدث 

حداث العمل المسرحي وكانت السبب الرئیسي بتحول بینهما وغیرها من الاحداث التي اشعلت ا

  فعل المكائد الى تحدید المصائر لكل شخص بالعمل المسرحي .

 :جمالیة التلقي بالعرض المسرحي  

عرض (الإشارات والتحولات )وهو ما اطلق علیه من قبل العدید من النقاد بعرض 

ومي المليء بالعدید من الإشارات المصائر المرعبة العرض الذى انفرجت منه ستارة المسرح الق

الغامضة والتحولات المختلفة في حیاة ابطاله ومسیرتهم ولان المسرح هو الذى یشكل وجدان 

الشعوب ویعبر عن ما یعانون منه لذلك فمن الواجب توخى الدقة فیما یقدم للمشاهد المتلقي 

تى یظهر لنا العرض في صورة بدایة من اختیار النص وتقدیم الرؤى الفنیة والإخراج والتمثیل ح

لائقة فنیا وجماهیرا ولهذا تم اتاحة العدید من العناصر لهذا العرض لا نجاحة بشكل هائل 

فالنص جاء یعبر عن واقع الیم یعیشه شعب كامل ویسرد معاناة المرأة المقیدة بطقوس 

وثورته على  واعتبارات عدیدة لهذا المجتمع المحاط بالفساد وهذا هو ما اشعل غضب الكاتب

ما یحدث وتم عرضه وسرده بین سطور نصه وعبر الكاتب عن غضبه مثل الأمواج الهائجة 
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بمهاجمته لكل عناصر الفساد في مدینه ظالمه قال عنها مفتى الدیار الشامیة وهو یحاور القائد 

  بأن (الفجور والفسق والعربدة لیست أمورا نادره في مدینتنا ).

ه على خشبة المسرح القومي احدى مسارح الدولة وتم عرض وهذا هو ما تجسیده وعرض

دیكور: إبراهیم عفیفي، اضاءة:  ١٨/١١/١٩٩٧حتى  ٢٣/١٠/١٩٩٧على المسرح بدءا من 

شریف البرعي، استعراضات: عماد سعید، موسیقى إبراهیم الوسیمى، مخرج مساعد: عبد النبي 

  اخراج حسن الوزیر.فؤاد، تعبیر حركي: ابتسام المصري، صوت: خالد سرور، و 

وجسدت بطولة العرض العدید من الشخصیات الفنیة منها الفنانة سوسن بدر و نبیل 

الحلفاوي وحمدي الوزیر ووفاء الحكیم وكلا من خالد صالح وخالد الصاوي مجسدة لأحداث 

العرض  المسرحي وجاءت الفكرة الأساسیة التي یدور حولها العرض حول مجموعة من نماذج 

ت التي تظهر خلاف ما تبطن بالإضافة الى انه  لاقى هذا النص العدید من الشخصیا

العروض ولن یقتصر عرضه فقط على المسرح القومي  بل تم عرضه أیضا على خشبة مسرح 

الهناجر  بالقاهرة بعرضا من تمثیل فرقة مسرح المدینة اللبنانیة من اخراج نضال الأشقر في 

الذى لن یقل جودة عن عرض المسرح القومي  ١٠/٨/١٩٩٧حتى  ١٧/٧/١٩٩٧الفترة من  

  للمخرجة نضال الاشقر.

كما تم تجسید النص المسرحي بالعدید من نوادي المسرح داخل الجامعات المصریة منها 

جامعة المنصورة وجامعة السویس وأیضا تم تجسیده كعرضا مشاركا على مسرح الشباب 

سرحیة اخراج محمد یوسف في إطار فعالیات والریاضة من قبل احدى فرق معهد الفنون الم

. بالإضافة الى انها قامت نفس الفرقة ٢٥/٣/٢٠١٧) وتم عرضه یوم ٥مهرجان (ابداع 

  بعرضه ضمن فعالیات مهرجان الكویت الدولي للمسرح الأكادیمي.

بالإضافة الى انه حقق العدید النجاحات وحصد جائزة أفضل عرض في مهرجان المسرح 

طلیمات). بالإضافة الى عرضة على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحیة العربي (زكى 

  ضمن فعالیات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح

ومما لا شك فیه هذا یدفعنا الى نقطة غایة بالأهمیة وهي جودة النص المسرحي یعد 

لق على عرض للنص شرطا أساسیا لا تنازل عنه وهو یعد الضمان الأول للنجاح ولا داعي للق

متقن الأركان من تغیر مخرجي العرض إذا اكتملت عوامل الموهبة لدیهم بالإضافة الى الإشارة 

الى ملاحظات الباحثة عن الاختلافات التي جاءت بالعروض العدیدة للنص نتیجة اختلاف 

التناول للنص المسرحي بین كل مخرج والأخر وهذا ما یضعنا الى مأزق التلقي للعرض 

               المقارنة بینه وبین العرض لنفس النص المسرحي الا أنه توجد مجموعة من و 

  الاختلافات بینهما.
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وبناءا على ما سبق فأننا نخص بالذكر عرض المسرح القومي للمخرج حسن الوزیر  

باعتباره اول العروض التي قامت بتجسید النص المسرحي قدما مجموعة فناني العرض أقصى 

یة اثناء تجسید وأداء ادوارهم وترابطوا جمعیا لإظهار عرض یلخص ما عندهم من طاقات فن

أحداث النص المسرحي الرئیسیة مع اختلاف التناول نظرا لما یتمیز به العرض بعناصره عن 

  العرض المسرحي.

جاء دور الفنان (نبیل الحلفاوي) في دور المفتي والى جواره تماما سوسن بدر في دور 

ولة العرض المسرحي الفنان نبیل الحلفاوي وكانت سوسن بدر هي مؤمنه (ألماسة) وجسد بط

بطلة العرض الثانیة وجاء الفنان حمدي الوزیر في دور نقیب الاشراف الذي جسد من خلاله 

  الصراعات والتقلبات التي تحدث داخل النفس البشریة من اجل الجمع بین السلطة والشهوة.

ف وهما یتراقصان ویجسدان جوا من السكر فتح الستار على مشهد وردة ونقیب الاشرا

والمجون ویعبران عن علاقتهما سویا ولكن اختلف هذا المشهد عن النص المكتوب حیث انه 

طال الحوار بینهما وكان الحوار داخل النص به العدید من الالفاظ الخارجة وبعض الایماءات 

الدولة وهذا هو ما راعاه  والاشارات التي لا تتلاءم مع طبیعیة الجمهور المصري ومسارح

  المخرج (حسن الوزیر) حیث تم اختزال المشهد تماما عما هو قائم داخل النص.

وعلى الرغم من تعدد عرض النص المسرحي لسعد االله ونوس للعدید من المخرجین 

لوزیر عن غیره وهو اظهار بالعدید من المسارح  وقصور الثقافة الا ان تمیز المخرج حسن ا

السر الدفین الماكث وراء ما یرغب توصیله الكاتب المؤلف وهو من خلال ما أظهره من خلال 

كلا من شخصیتي الخادم والخادمة واظهرهما اظهارا جمیلا بتوصیل لغة الحب بینهما والتي 

العرض  تربط بینهما دون أي مصالح او منافع متبادلة خاصة حینما أظهرهما في نهایة

المسرحي یطفئان المصباح وهو ما یوحى من بساطة الاسرة واهم ما یجمعها هو علاقة الحب 

بینهما دون غرسهما وسط عالم الفساد والمؤامرات والمجون المحاط بكل مكان بالمدینة في 

  حوار بینهما كالتالي :

ع اذن إن تریدین حدیث الحب وترد الخادمة وهل تحسنه رد الخادم علیها فیقول: اسم

لحمى یحب لحمك ودمي یأكثر أنا نصفك وانت نصفي حب دمك وأنتئ نصفي وانا نصفك 

  ولیس لدى المزید.

  الخادمة: لا أطلب أكثر أنا نصفك وانت نصفي.

  الخادم: الیس هذا هو الحب؟
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  قالت: هذا هو مادام یكفینا ویسعدنا.

اء سطور النص المسرحي جاء المخرج بالتركیز على هذه الصورة الفنیة والتي تكمن ور 

وهو اظهار الحب الحقیقي بین شخصیتین بسیطتین یشعا بنعم االله علیهم ونجا من الفساد 

  المحاط بهما من كل مكان.

  وظهرت الماسة تسال الخادمة هل انتى سعیدة؟

  ترد الخادمة: انى اخجل یا سیدتي ان أقول قلبي لا یحتمل مزیدا من السعادة.

للخادمة. فترد الخادمة: هو لا یعرف یزین الكلام ولكن یقول لي وتكرر الماسة سؤالها 

  انتى نصفي وانا نصفك حینها اشعر بأني املك الدینا كلها بین یدي.

  ترد الماسة: انى اغبطك. ولكن لا تفهم الخادمة سبب الغبطة والكره من الماسة لها.

ي عمل على ضخ ولهذا أصاب المسرح القومي باختیار عرض هذا العمل المسرحي الذ

دماء جدیدة في عروق المسرح بشكله العام بالإضافة الى انه أبرز ما شدني الى عرض 

المسرح القومي هو قدرة المخرج على توصیل الفكرة الرئیسیة للنص دون تحریف لفكرة النص 

الذي یعنیها ویقصدها المؤلف على الرغم من اختزال العدید من الحوارات الكلامیة لسعد االله 

نوس او تغیر وعلاقة كل شيء ثابت ومتحرك فوق خشبة المسرح سواء كان بین الممثل وبین و 

  قطع الدیكور والإكسسوار.

فالعرض كان مرتكز على الفكرة الأساسیة للنص المسرحي وهي الكشف عن فساد رموز 

السلطة وعن مجموعة التحولات التي تظهر بصورة مفاجئة مثلما حدث من تحول شخصیة 

) الى (الماسة) الغانیة والتي كانت ترغب أعواما طویلة من الوقوف على الهاویة الى ان (مؤمنه

  سنحت لها الفرصة لتكون الماسة الغانیة والتي تعلمت اصول الغواني على ید معلمتها (ورده).

ثم تتوالى كافة التحولات التي حدثت لكافة شخصیات العرض المسرحي من التحول 

عبد االله الذي اخذ اتجاه الصوفي وطلب المغفرة من االله على ما  المضاد للشخصیات مثل

  صدر منه نتیجة لما حدث له بعد طلب مؤمنه زوجته للطلاق وتحولها الى الماسة الغانیة.

  أولا: ملخص العرض المسرحي:

تدور احداث العمل المسرحي بعرض مؤلف من جزئیین كل جزء منهما یتضمن العدید 

ة والمترتبة على بعضها متسلسلة تسلسلا منطقیا طبقا للنص المؤلف من اللوحات المتداخل

ویرفع الستار عن احداث الفصل الأول والذى عنون داخل النص المسرحي (بالمكائد) وتدور 

احداث اللوحة الأولى حول المشهد الذي یجمع بین الغانیة وردة ونقیب الاشراف (عبد االله)  
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ء له الى ان تنطفئ نشوتهما بدخول القائد عزت لیلقى القبض وهما یتراقصان وتقوم وردة بالغنا

علیهما كما هما بحالة تلبس ویزفهما  على مرأى ومسمع  لكل افراد المدنیة وتلعب الموسیقى 

دورا كبیرا خلال هذا المشهد لتعبیرها عن الموقف كاملا دون تدخل للحوار وتوصل المعنى 

ب ولكن تشاء الأمور وتتحول وتنقلب الاحداث من حال المراد ایصاله للمتلقي من أفعال النقی

الى حال وهو تدخل المفتي لإنقاذ أشد الأعداء له وهو النقیب اذا یدبر مكیدة جدیدة وهى اقناع 

زوجة النقیب (مؤمنه) بدخولها السجن بدلا من الغانیة (وردة ) حتى یتبرأ عبد االله من القضیة 

ولات داخل العرض بتبدل الاحداث وانقلابها راسا على التي نسبت له وبهذا تبدا رحلة التح

عقب وهى براءة النقیب واتهام القائد (عزت )بظلمه مما أدى الى اصابته بخلل عقله نتیجة 

  لظلمه وما وقع علیه من حكم ظالم .

واستكمالا لسلسلة احداث العمل المسرحي طلب زوجة (عبد االله) مؤمنه بالانفصال عن 

ته مقابل موافقتها على مساعدتها ببراءة زوجها حتى تتحرر مؤمنه وتعمل ما زوجها وهو ما طلب

ترید ما تكبته داخلها وتتحول الى تلمیذه بمدرسة الغوانى وتلقب( بالماسة ) وتدخل عالم الغوانى 

والراقصات ترقص وتلهو وتعیش أسیره لشهواتها وذاع صیتها وأصبحت حدیث المدینة كلها 

الرجال من سلب عقولهم وانسیاقهم ورائها بكل مكان والكل بدا علیها نتیجة لما تفعله مع 

الدهشة والتساؤلات والتعجب كیف لسیدة مثلها ان تفعل كل هذا وان تستطیع ان تتحول بهذه 

السرعة من السیدة مؤمنه سلیلة الحسب والنسب الى الماسة الغانیة العاهرة وعلى الجانب 

وجهه متصوفا هائما في ملكوت االله نتیجة لمناداة صوت الاخر یظهر عبد االله هائما على 

  خارجي له وهو صوت ابیه (ماذا فعلت بمیراثي یا عبد االله )

ثم یقف المجتمع ضد ما تفعله الماسة من فساد المجتمع وانهیار أخلاقه نتیجة ما تفعله 

داث على فیزعم اخیها الأصغر على الانتقام لشرفة على الرغم من ضعف شخصیته وتسر الاح

نفس الاتجاه وهو المكائد من تفكیر المفتي من قلب الحكم والمجتمع على الماسة وضرورة 

الانتقام منها واباحة دمها الا ان یقع هو نفسه اسیرا لحبها ویطلب منها الزواج وترد علیه 

ء دن بالرفض من الارتباط به تبریرا ترید العیش حرة طلیقة مثل العصفور والطائر الهائم بالسما

تكبله بالقیود ولهذا اخذت مسیرتها نحو الرقص والترنح بحریة دون قید أو شرط واخذت ترقص 

معه (المفتي ) وخلعت عنه ثوبه الرسمي حتى یتحرر من قیوده ویرقص معها بإشارة بنفس 

المشهد الذى بدأت منه احداث العرض المسرحي بین وردة وعبد االله نتیجة لتحرر عبد االله من 

ورقصة مع وردة تتكر نفس المشهد مع المفتي بطلب الماسة له وطاعته له واخذ یرقص لباسة 
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معها وهو سعید ولكن جاء هذا المشهد خروجا عن النص لأنه لم یطرح خلال احداث النص 

المسرحي ولكنه اقحم على العرض فقط ولكنه كان مجدیا حتى یظهر المخرج للمتلقي مدى 

ى یصدر الأوامر بكل شدة وصرامه ماذا حدث له من التحولات التحول الذى أصاب المفتي الذ

  وما المصیر الذى ینتظره . 

وتتطور الاحداث والتحولات التي تنتهي الى المصائر المرعبة لشخصیات العمل من 

انتحار الشاب الشاذ جنسیا الذي ضعف حین تخلى عنه صدیقة ولم یرغب التقرب منه فیقبل 

  على الانتحار وشنق نفسه.

بالإضافة الى نهایة الماسة للأبد حدیث المدینة بقتلها على ید اخیها الأصغر حتى ینتقم 

لشرفه واسم عائلته ووالده ولكن هذا جاء أیضا مخالفا لما جاء بالنص حیث انه جسد مخرج 

العرض حالة الحب والرقص التي جمعت بین الماسة والمفتي الى دخول اخیها فجأة دون 

ها بصدرها بالخنجر وهي بین أحضان  المفتي ثم یتركها المفتي ملقاه ظهور لملامحه وطعن

على الأرض وتقول الماسة لن تقتل ویفر هاربا ویقوم المخرج بعرض لوحة فنیة تلخص أحداث 

العرض كاملا  ممزوجة بموسیقى حزینة تجسد المصائر المرعبة لكل فرد من افراد العمل 

الشخصیات التي طغت دون عرض لشخصیة المسرحي  ولكن اقتصر على عرض مصائر 

عبد االله في إشارة من المخرج ان هذه المصائر للشخصیات التي سلكت طریق الظلم والطغیان 

والمیل الى الهاویة وخاصة اسقاط وحدات اضاءة باللون الأحمر علیها ثم تدخل الموسیقى التي 

وینطفئ المصباح وتسدل الستار تجسد علاقة الصفاء والنقاء التي تربط بین الخادم والخادمة 

  بنهایة العرض المسرحي .

  :ثانیا: سیمائیة عرض طقوس الإشارات والتحولات

یتسم عنوان عرض (طقوس الإشارات والتحولات ) بالعدید من الابعاد الدلالیة التي لها 

العدید من الرموز والتي انعكست بكافة لوحات العرض المسرحي بجمیع عناصره وسینوغرافیا 

لعرض ترتبط اشد الارتباط بالنص ومع محتوى العرض الذى تم تجسیده على خشبة المسرح ا

وجاء بمثابة فكره عامه تجمع كل خیوط وأذیال العرض في طیاته باعتباره هو الرأس للجسد 

الذى تبنى علیه الأحداث ولعب عنوان العرض دورا قویا بكونه أكثر اثارة وإسقاطا وجذبا 

جاح أي عرض مسرحي یحتاج الى جمهور واسع وعریض حتى یضمن للجمهور خاصة أن ن

النجاح والاستمرار حیث أن الایحائیة التي تم تجسیدها بعنوان العرض المسرحي نتیجة لوجود 

الإشارات والتلمیحات عن طریق توظیف عناصر العرض بما یحدث من تحول المصائر للعدید 
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والنقاب الأسود  التي تخلعه مؤمنه اثناء  من شخصیات العرض مثل وجود الملابس  السوداء

حدیثها مع المفتي في إشارة الى التحول الذى یلحق بمؤمنة الى الملابس  الحریریة ذات 

الألوان المبهجة (ملابس الغانیة ) التي تلتف حول مؤمنة لتخرج زوجها من المأزق ومن سجنه 

  له فیما بعد الى (الماسة).دلالة لتحول شخصیة مؤمنه الى دور الغوانى والتي تتحول 

  ثالثا: سیمائیة الشخصیات:

جاءت الشخصیات بمجمل العرض عنیفة نتیجة للصراعات والمواجهات العنیفة التي 

تمتلئ بها احداث المسرحیة نتیجة للتضارب بین الشخصیات والتناقد بینهم مثل شخصیة 

سیرته مهزوزا في المفتي حیث انها شخصیة غیر متصالحة مع نفسها وهو مختلا في م

تصرفاته متسترا بما یفعله من شهوات وممارسات باسم الدین ولذلك جاء العرض المسرحي 

لتجسید خطین وهما السیاسي والدیني ومحاولة كشف خبایا الطبقة الحاكمة والصراعات التي 

  تمارس للأهواء البشریة لشخصیات العمل المسرحي.

لات التي تحدث نتیجة الإشارات التي رمى كما جسدت الشخصیات بالعرض زملة  التحو 

بها المخرج مثلما جاء فنقیب الاشراف الذى ظهر ماجنا لیعلن توبته ویصبح درویشا ، وعزت 

بیك الذى ظهر ضحیة من ضحایا المفتي ومكائده نتیجة الصراع بین القانون والمؤامرات 

ث العرض المسرحي الشخصیة اما عن شخصیة (العفصة )وهو الرجل الذى ظهر طوال احدا

یخفى ما هو علیة ثم یعلن تخنثه وتشبه بالنساء مع صدیقة عباس الذى وقع أسیرا لحبة ثم 

ینبذه وینهره صدیقة عباس مما یؤدى الى قتل نفسة ثم تحول عباس الذى حدث له خلال 

الاحداث بالإضافة الى التحول الذى حدث بشخصیة مؤمنه لتتحول الى الماسة الجمیلة النظر 

لممتلئة بمظاهر الانوثة والتي كانت ضحیة المجتمع التي ولدت به وعاشت فیه المجتمع الذى ا

لا یعترف الا بالرجل وسحق المرأة واخفاق حقها وغض النظر عن الرجال لمجرد كونه رجل 

  من الرجال .

جاءت شخصیات المسرحیة في مجملها داخل سیاق الاحداث تدفع الشخصیات بالتوجه 

  نحو استعادة امجاد الجسد وتحریر الرغبات المكبوتة نحو الانفلات. الى مصائرها

ومن خلال ما سبق هو حرص المخرج حسن الوزیر على عدم التكلف بالأداء التمثیلي 

لشخصیات المسرحیة كافة مع مراعاة اختلاف أداء كل شخصیة عن غیرها من الشخصیات 

ار الشخصیات وتنعكس على تصرفاتهم الأخرى بالإضافة الى التحولات التي تحدث لكل أفك

مثلما حدث للفنانة سوسن بدر التي قامت شخصیتین وهما مؤمنه وتحولها الى الماسة التي 
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تظهر بانها سعیدة بخیانة زوجها لها ولا تبالي لأمره مع الغواني  ثم تحولها الى غانیة وقام 

ه التي تكشف ما هو داخله الفنان نبیل الحلفاوي بأدائه من خلال نبرات صوته ونظرات عین

دون مبالغة بدور المفتي كما جسد كلا من خالد الصاوي بدور عباس وخالد صالح بدور 

العفصة ووفاء الحكیم بدور وردة وأخیرا كل ابطال العرض المسرحي اصابهم الوحل والآثام الى 

ماذج ان جاءتهم الإشارات والتحولات كما تمیزت شخصیات هذا العرض المسرحي بصورة ن

لشخصیات خاضت معارك وعانت كثیرا ولعبت لغة الجسد دورا كبیرا خلال احداث العرض 

المسرحي مما كان لها الدور الفعال لما تظهره من دلالة لإیصال المعنى المراد إیصاله الى 

المتلقي مثل نظرات المفتي الى مؤمنه التي كانت تعبر عن ولعه الشدید بها وارتباطه بها كثیرا 

ا جمعها حوار مع أبیها داخل منزل المفتي لإقناعها عن الرجوع عن الطریق التي سلكته حینم

ونظرات العفصة حینما اعلن تخنسه وحبه وتعلقه لشخصیة عباس وجاءت على النقیض الاخر 

نظرات عباس له التي تظهر النفور له نتیجة لما فعله بنفسه وحلقة لشواربه وتشبهه بالنساء 

علان عباس برغبته الابتعاد عن العفصة وعدم تقربه له مرة أخرى وأیضا والتي تدل على ا

تعابیر الوجه للمفتي وتوسله لمؤمنه (الماسة ) حتى توافق على عرضة الزواج منها لما له 

  الدلالة على حبه الشدید وولعه بها.

  ثالثا: سینوغرافیا العرض المسرحي:

  *الدیكور:

ن تكلف  مما ساعد على إعطاء الطابع ظهر دیكور العرض المسرحي بسیطا دو 

الإیحائي للعرض المسرحي حیث فتحت الستارة على مشهد عبد االله ووردة الغانیه والذى كان 

عبارة عن قطع معدنیة تشبه أقواس القصور من الزجاج الذى یعكس الإضاءة التي تسل على 

شاهد العمل المسرحي شخصیات العرض ولكن كان الملاحظ على الدیكور انه كان ثابتا بكل م

باستثناء بعض المشاهد التي كانت تضاف علیها بعض القطع مثل حامل الرسائل والقرارات 

بقصر المفتي وحذف بعض قطع الاقواس حینما تأتى المشاهد التي تجمع بین العفصة وعباس 

ومن الملاحظ ان الدیكور صمم لكى یوظف الإضاءة بشكل كبیر من خلال اللوحات الزجاجیة 

المصممة داخل الاقواس ولكن ثبات الدیكور بمعظم المشاهد كان له دلاله ان هذه الأماكن 

متشابهة بالشكل والتصمیم مثل الشخصیات التي تجمعهم سمات واحدة وهى حب السلطة 

واخفاء ما بداخلهم واظهارهم خلف ما یبطنون  وكانت هناك بعض الكرات التي تظهر ببعض 

الحدیث عن السقوط والهاویة وكانت هذه الكرات المتحركة خفیفة  مشاهد العرض حینما یأتي

الوزن یقوم ممثلي العرض بتحریكها للدلالة عن سقوطهم الى الهاویة مثل مؤمنه عندما وافقت 

على انقاذ زوجها لتتحول الى شخصیة الغانیة وتردد وهى تشیر بأیدها تجاه الكرات ستصبح 
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ة  هي ولعب الدیكور دورا كبیرا بدور شخصیة عبد االله الزوجة هي الغانیة والغانیة الزوج

بتحوله الى التصوف حینما استند قراره الى التحول بناءا على صوت والده المجسد من خلال 

اسقاط مصباحا زجاجیا یخرج منه الصوت حتى یخاف عبد االله من غضب ابیه لما فعلة 

جمل العام جاء دیكور  العرض بالأشراف ویقرر تحول مساره الى نفس طریق والده  بالم

متوافق مع رؤیة المخرج والمؤلف وكان یحمل دلالات رمزیة عمیقة كما انه یجسد تعدد الأزمنة 

والأمكنة الى أشیاء ثابته یرتكز علیها مضمون المسرحیة بالإضافة الى وجود وهذا یحمل في 

سیطا موحیا ویعد واجهة ثنایاه الارتقاء والوصول الى خبایا التحولات وكان دیكور العمل ب

  لخروج المتلقي بفهم السیاق العام لمضمون ومحور العرض المسرحي .

  الأزیاء:*

تشكل الملابس وكذلك المكیاج خطا قویا یصل بین عناصر العرض الحیة وابداع مصمم 

الملابس في عمل ملابس الفنانین كلا على حسب شخصیته مما یساعدهم على التحكم 

م وتخدم سلوكهم العام بصورة مباشرة وساعدت الملابس أیضا على إضفاء بحركتهم وتعبیراته

وظیفة جمالیة تساهم بتشكیل الصورة العامة للعرض حیث جاءت ملائمة على حسب عمر 

وجنس كل شخصیة والتي جاءت وظهرت كما في ملابس الفنان نبیل الحلفاوي بالروب مفتي 

للجلباب الأبیض بعد تحوله للصوفیة ومؤمنه وتحول الدیار وعبد االله ( حمدي الوزیر )وارتدائه 

ملابسها الى ملابس الغانیه ونزع حجابها ونقابها واعتباره اداءه لرمى سهامها على الرجال 

واغوائهم بالإضافة الى مجموعة الإكسسوار التي تمیز الشخصیات مثل حلى الغواني وقبعات 

ح التحولات التي تحدث لأبطال العرض رجال السیاسة وكانت الملابس لها دور كبیر بتوضی

مثل زي المفتي والذى قامت مؤمنه بخلعها  لعباءته وبقاءه بملابس عادیه دون التقید بملابس 

المنصب حتى یرقص معها متحررا من السلطة بإشارة ودلالة على التحول الذى لحق بشخصیة 

خلعه لملابسة الذى كان المفتي وأیضا الوشاح الأخضر الذى اصبح یظهر به عبد االله بعد 

یظهر بها قبل تحوله الى السیر على نهج الصوفیة مثل والدة ولعبت الملابس أیضا دورا كبیرا 

بشخصیة مؤمنه التي اشارات الى التطور الذى لحق بشخصیتها من خلال تطور ملابس 

ومنها الى وتحولها من العباءة السوداء الى الملابس المصنوعة من الستان المغلقة الى حد ما 

  الملابس المفتوحة التي تكشف عوارتها( ملحق الصور).

  *الإكسسوار:

لعبت الإكسسوار الذي تم استعراضه داخل ثنایا مشاهد العرض المسرحي دورا كبیرا 

لتوضیح بعض الدلالات مثل وضع شوارب ولحیة العفصة داخل مندیل باللون الأصفر الناري 
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به له وإعلان ذلك للجمیع ونزع مؤمنه نقابها الخناق من واعطاءهم هدیه لعباس كدلاله على ح

على وجهها كإشارة لتحررها من السجن التي تعیش به وإعلان استخدامها لحریتها وإطلاق 

عنانها واستخدام المفتي للرسائل وتلوحیه بها لما تتضمنه من قرارت تملى على الشعب دلاله 

لنظام واستخدام السیف الذى لم یفارق عزت على القهر السیاسي الذي یعیشه المجتمع من ا

  بیك كدلاله على قوة الحكومة المستمدة من استخدام سلاحها ورفعه امام الشعب. 

  *الإضاءة المسرحیة:

تعتبر الإضاءة من اهم مكونات السینوغرافیا والتي أصبحت لها مكانتها الكبیرة بالمسرح 

انت قدیما ولكن أصبحت لها دور جمالي الحدیث فهي لم تكن مجرد وسیلة للإبهار مثلما ك

إیحائي ورمزي كبیر داخل العروض المسرحیة والتي أصبحت عنصرا هاما داخل العرض 

  لنجاحه وفشله.

لعبت الإضاءة دورا هاما داخل العرض المسرحي وهى استخدام العدید من الألوان والتي 

خفض الإضاءة او قوتها مما ساعدت لها دلالات ایحائیة بإشارة للانفعالات وتهیئة الجو العام ل

هذه الدلالات الى تعمق الحس الجمالي لدى الجمهور المتلقي عن طریق استخدام الألوان في 

الإضاءة التي تجسد الحالة او الموقف المراد اظهاره حیث قام مصمم الإضاءة في استخدام 

حمر الى المجون وحیاة الألوان (الحمراء والخضراء والزقاء دون غیرها)حیث یرمز اللون الأ

الغواني والثورة التحرریة والذى كان الهدف من وراء ه هو اثارة انفعالات المتلقي التي تحدث 

للإبهار البصرى لدى المتلقي وأیضا اللون الأخضر  والذى كان دلالة استخدامه طوال احداث 

الحمراء على معظم  العرض على الصوفیة والتقرب الى االله والمرتبط بالعطاء وغلبت الألوان

مشاهد العمل المسرحي مما یدل على النار والقوة والدم  وخاصة تركزه بالمشهد الأخیر الذى 

یدل على المصائر المرعبة التي تنتظرهم نتیجة لأعمالهم وبرع مصمم الإضاءة باستخدام 

لى تعمیق التركیب اللوني الذى ساعد على تجدید الخلفیات الجمالیة والفلسفیة التي تساعد ع

  قیم النص الدرامي .

وختاما للقول یعتبر هذا العمل المسرحي عرضا یرتقي بالذوق العام للجمهور من خلال 

ابتكار فكر جدید وظف فیها كلا من المؤلف ومخرج العرض وسائل عدة لتحقیق المتعة الفنیة 

من الاستعراضات والفكریة للمتلقي المشاهد إضافة الى بعض المؤثرات التي یلاحظها المتلقي 

والموسیقى والاصوات وكل هذه العوامل التي جعلت العرض یظهر مجسدا لفكر المؤلف ویمثل 

كل جزء منه نصا دالا ومعبرا یشكل موضوع جمالي اثناء العرض وبعده لدى الجمهور وهذا 
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هو الذي أدى الى الوصول لأعلى درجات التواصل مع الجمهور المتلقي واجمالا للعرض 

ي استطاع المخرج من خلاله التأثیر على المتلقي وخلقة الى تصور جدید على الرغم المسرح

من اختلاف بعض المشاهد الموجودة داخل النص المسرحي واختزال العدید منها وتغییر نهایة 

العمل بالعرض عن ما هو موجود بالنص المسرحي وتقدیمه ورسمه بصورة جمالیة تؤكد قدرة 

الدلالات والمعاني التي تساعد المتلقي على فهم الخطاب المسرحي  المخرج على إضافة بعض

  بكافة صوره .

  لقطات توضح التحول الذي أصاب شخصیة مؤمنه من خلال توظیف الملابس
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  لقطات توضح دور تعابیر الوجه ودلالتها على توصیل المعنى العام للمتلقي
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  ه لخدمة المتلقيلقطات توضح دور الدیكور وتوظیف
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لقطات توضح سیمائیة الشخصیات ومدى تحول مصائرها مع دور الحركة والموسیقى 

  بتوصیل المعنى المطلوب الى المتلقي
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  تفسیر النتائج:

ومن خلال ما سبق تناوله عن أهم المشكلات التي تحدث للنص المسرحي وأزمة التلقي 

زداد التناول الاخراجى مثلما حدث لعینة الدراسة نص "طقوس الإشارات والتحولات " له حینما ی

مما أدى الى ازدیاد الهوة والفجوة بین النص وبین كل عرض له مما ینعكس ذلك على زیادة 

اتساع الهوة بین تلقى العمل نصا وعرضا وبین النص المسرحي وخشبة المسرح مما ینعكس 

لجمهور المتلقي او النص الأصلي نتیجة تأویل المتلقي عندما یشاهده ذلك الأثر سلبیا على ا

انه غیر صالح لكى یتم تجسیده على خشبة المسرح مما یؤدى الى عزوف الجمهور عن 

حضور العروض المسرحیة نتیجة لعدم المصداقیة بعروضه وهذا یضعنا امام تساؤل هل هناك 

ان یجسد على خشبة المسرح ام ان ملامح  مقومات لابد من توافرها داخل النص لكي یصلح

النص تتضح الرؤیة الفكریة له من خلال المخرج الذى من الممكن ان یقدم رؤیة مغایره له من 

  حیث التناول الاخراجى .

  ان اختلاف الرؤیة بین مخرجي وتباین طرق التناول الاخراجى للنص المسرحي هو من

ر واضحا بعینه الدراسة عندما اختلفت نهایة اهم مشكلات التلقي للفن المسرحي وهذا ظه

تناول حسن الوزیر بالمسرح القومي بنهایة المسرحیة عنه بعرض المخرج محمد یوسف 

بمهرجان زكى طلیمات عن نهایة العرض أیضا لفریق تفانین المسرحیة بالصعید "أسیوط" 

حداث العمل للمخرج احمد الشریف فعلى الرغم ان النص واحد الا ان نهایة وتناول ا

  المسرحي لكل مخرج مختلفة لكلا منهما.

  لیست بالضرورة ان تعدد الثقافات لمخرجي العمل الواحد هي السبب وراء تباین تناول

  العمل المسرحي وعینه النص وتناولها لمخرجین من مجتمع واحد ولغة وهویه واحده 

 هد للنص والبقاء على ان تعددیة الرؤى المختلفة للنص المسرحي وحذف العدید من المشا

غیرها بعرض وحذف مشاهد أخرى والبقاء على مشاهد مختلفة بالعروض الأخرى من 

  الممكن ان تخل بالنص الرئیسي وتقل من جودته.

  المسرحیة تتمیز عن سائر فنون الادب الأخرى لأنها تكتب لتمثل على خشبة المسرح

  وذلك له أثره الكبیر على توجیه كتابه. 

 خراجیة للنص المسرحي لیست بالضرورة سلیمة بل من الممكن ان یحكم هذا ان الرؤى الا

التناول عدة عوامل أخرى منها علاقة المخرج بالمؤلف، والامكانیات المادیة للعرض وزمن 

  ومدة العرض وهذا یؤدى الى اتساع المشكلات بین المتلقي القارئ والمشاهد.

  الكبیر على المتلقي حیث انه لابد ان تكون عدم قدرة المخرج على تجسید النص له الأثر

  الصورة والحوار وجهان لعملة واحدة في ذاكرة المتلقي.

  یجب الانتباه الى ان هناك متلقي یتصل مع ذات الممثل الحقیقیة المتضمنة للشخصیة

 الواردة بالنص.
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